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بسم الله الرجمن الرحيم 


الحمد له رب العالمين و الصلاة على خاتم الانبياء 
والمرسلين محمد و آله الطاهرين . 

وبعد . فقدكثر منا التساؤل أخيراً عن صلاة أبي بكر 
في مرض وفاة الرسول (ص)؛ و هل صحت ؟ 

حيصي 

وماذا يستنتج منها؟ 
فرأينا أن نستل هذا البحث من يحوثنا في السقيفة 
وأحاديث أم المؤمنين عائشة و ننشره على حدة ليكون 
جواباً عن تلك الاسئلة فنقول : 


في صحيح البخاري و مسلم : 

عن أمّ المؤمنين عائشة قالت: لما قل رسول 
الله(ص). واشتدٌ به وجعه استأذن أزواجه أن يررّض في 
بيقي فاذنٌ له ...90 

وقي صحيح مسلم : 
عن أم المؤمنين عائشة ققالت : أول ما اشستكى رسول 
الله (ص) في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمررّض في 
بيتهاء فاذنٌ له 9 

وفي صحيح البخاري عن أمَ المؤمنين عائشة قالت: 

أنّ رسول الله (ص) كان يسأل في مرضه الذي مات 
فيه: «أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟» يريد يوم عائشة فأذرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري . باب مرض النبي (ص). 7/ 717 وكتاب 
الطب . 5/4؛ و صحيح مسلم 70/7 
(1) صحيح ملم 15١/1‏ 





له أزواجه20, 

وفي صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة قالت: 

أن كان رسول الله (ص) ليتفقد يقول: «أين أنا اليوم 
أين أنا غدأه استبطاء ليوم عائشة!". 

و في صحيح البخاري عن أمٌالمؤمنين عائشة قالت : 

ا كان في مرض موته جعل يدور في نسائه و يقول؛ 
«أين أنا غدأه حرصاً على بيت عائشة, فليا كان يومي 
سكن 7 





)١(‏ صحيح البخاري ,كاب التكاح , باب اذا استأذن الرجل 
أزواجه أن يمرض في بيت يعضهن 7 / 18 وباب مرض 
النبي (ص) 74/7 

(؟) صحيح ملم . باب فضائل عاتثة 1/ 97 . 

() صحيح البخاري .كتاب المناقب, باب فضل عائشة ؟ / 08؟. 
عجيب أمر الدعاية في عملها هذا ! 
ان النبي العظيم (ص) الذي بعنه الله هداية الناس و عاش في هم 
هدايتهم حتى كاد صلوات الله عليه و آله أن هلك نقه في 3 





٠‏ صلاة أبي بكر 


و في سان أبن ماجة ومسند احمد عن أبن عباس 


2 هذا السبيل فخاطبه ربّه بقوا : «فلعلك باخع نقسك على آثارهم 
أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» (الكهف / ). 
وعاتبه يقوله : «فلا تذهب نفسك عليهم حسسرات» 
(قاطر /.8. 
هذا انبي الكريم الذي جاهد ثلائاً وعشرين سنة ليل نهار حت 
بلغ رسالات الله وكوّن الامة الاسلامية لا يفكر في مرض وفاته 
حتى يوشك أن يفارق الدنيا بها فيها لا يفكر سينذاك في 
مستقبل أسته ولا في ما يخلف من شربعته قرآنه و سلته 
ولاعترته أهل بيته و اغا كان كل هه و كل تفكيره في زوجته 
عائشة ويقول: «أين أنا اليوم أين أنا غدأه حرصاً على بيت 
عائشة فليا اذن له أزواجه و دخل بيت عائشة هدأ وسكن . 
عجيب أمر الدعاية التي أرادت أن ترفع من مكانة أم المؤمنين 
عائشة في سبيل ذلك بكرامة الرسول(ص) . 

و عجيب أمر بعض المسلمين اليوم الذين يرون عصمة رواة 

هذا الحديث صحابة و تايمين و مؤلفين فلا يسرون الببحث عسن 
صحة هذا النوع من الحديث و ضعنها . 











لبا مرض رسول الله (ص) كان في بيت عائشة ٠‏ 
فقال: ادعوا لي عليا قالت عائشة: يا رسول الله ندعولك 
أبا بكر؟ 

قال: أدعوه . 

وقالت حفصة: يا رسول الله ندعو لك عمر؟ 

قال: ادعوه . 

قالت أم الفضل: أندعو لك العباس ؟ 

قال: ادعوه . 

فلا اجتمعواء رقع رسول الله رأسه, 
فسكت!0, 





فنظر 


فقال عمر: قوموا عن رسول الله . 
5 جاء بلال يؤذنه للصلاة فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». 





(١في‏ مسند أحمد (رقع رأسه قلم ير عليا فسكت). 


- صلاة أبي بكر 





فقالت عائشة: يا رسول الله إِنَّ أبا بكر رجل رقيق 
حصر و متى لايراك يبكي والناس يبكؤن, فلو أمرت 
. 0 
عمر يصلي بالناس فخرج أبو بكر. فصل ...00 


)١(‏ سان ابن ماجة (7431/1) الحديث 0 واللفظ له؛ ومسند 
أجمد (1 / 707)؛ وابن كثير (0 / 174) ؛ وراجع نصب الريبة 
للزيلعي . عبد الله بن يوسف (ت: 0/11 (؟/ 60 - 09) . 
ونرى الرواية حرفة عن الروايات الأتنية: 

في مسند أمد (1500/7؛ وكغز العمال ط. الاولى )4٠0/1(‏ 
عن أم سلمة قالت: والذي أحلف به إن كان علي أقرب اناس 
عهدا برسول الله (ص) قالت: عدنا رسول الله (ص) غداة يعد 
غداة يقول: جاء علي مراراً واظنه كان بعنه في حاجة قالت فجاء 
بعد فظننت أن له إليه حاجة فقعدنا عند الباب فكنت من 
أدناهم الى الباب فأكبٌ عليه علي فجعل يساره ويناجيه ثم 
قبض رسول الله (ص) من يومه ذلك فكان أقرب الناس يه 
عهداً. 
وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري ص ”7, باب (ذكر أنه أدخله 
في ثوبه بوم توى) عن عانشة قالت: قال رسول الله (ص) © 


نا 





وفي صحيح البخاري ومسلم ومسئد أحمد وطبقات 
ابن سعد وأنساب الأشراف و اللفظ للأول عن عائشة 
قالت: 

لما ثقل رسول الله (ص) جاء بلال يؤذنه بالصلاة 
فقال: «مروا أبا بكر أن يصل بالناس». 

فقلت: يا رسول الله إِنّ أبا بكر رجل أسيف, وانه 
متى يقم مقامك لايسمع الناس, فلو أمرت عمر . 

قال: هنك انتن صَوَاحبَ يؤسف مروا أبا بكر أن 


يصل بالناس» 9 


3 لما حضيرته الوفاة: ادعوا لي حبيبي فدعوا له أبا بكر فنظر اليه ثم 
وضع رأسه فقال: ادعوا لي حبيي فدعوا له عمر فلا نظر اليه 
وضع رأسه ثم قال: ادعوا لي حبيبي فدعوا له عليا فلما رآه أدخله 
معه في الثوب الذي كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض. 
وقريب منه في مقتل النوارزسي الحنق (78/1)؛ والكنجي 
الشافعي في كفاية الطالب ص 377 ١‏ 8 

6 صحيح البخاري. كتاب الصلاة. باب الرجل يأتم بالامام‎ )١( 


وفي صحيح البخاري ومسلم و مسند أبي عوانة 
وطبقات ابن سعد و سيرة ابن هشام و أنساب الأشراف 
للبلاذري وغيرها واللفظ للأول قالت عائشة: لما اشتد 
برسول الله (ص) وجعه. قيل له في الصلاة. فقال: (مروا أبا 
بكر فليصلٌ بالناس). 

قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه 
البكاء. 

قال: (مروه فيصلي). 

فعاودته قال: (مروه فيصلي انكر صواحب 


يوسف)30, 


2 ويأتم الناس بالمأموم وصحيح مسلم ؟/ 57 ومسئد 
أحمد 71١/8‏ و 14]؛ وطيقات ابن سعد /17/4. وط. اوربا 
17/17, و أنساب الاشراف ١/لاده‏ وفتح الباري 543/1 
و أسيف: حزين. سريع الحزن واليكاء 

© 84؛ وصحيح مسلم 213/7؛ ومسئد‎ /١ صحيح البخاري‎ )١( 


وقالت: لقد راجعت رسول الله (ص) في ذلك, وما 
حملني على كثرة مراجعته, إلا انه لم يقع في قسلبي أن يحب 
الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً. وكنت أرى أنه لن يقوم 
أحد مقامه إلا تشاءم الناس به, فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله (ص) عن أبي يكرا" 


2 (سنن) أبي عوانة .1١14/1‏ وقد سمي تأليفه بالمسند خلافا 
لمصطلح علم الحديث فان المسند هو المؤلف الذي رتبت احاديثه 
بحسب رواتها من الصحابة والسغن ما رتبت ابوابه بحسب 
الموضوعات مثل باب الطهارة باب الصلاة ... ومؤلف ابي عوانة 
من النوع الثاني . 
وطبقات ابن سعد ؟/ 777١؟.‏ وط. اوربا 7/؟/18؛ وسيرة أبن 
هشام 70/4؛ وأنساب الاشراف للبلاذري ١/010؛‏ وفنتح 
الباري ” وتاريم الاسلام للذهي لاقف 

)١(‏ وردت هذه الزيادة في رواية ثانية عند البخاري في 71/5 عن 
أبن عمرو بي موسى وابن عباس وعائشة وكذلك عند أبن سعد 
في طبقاته وفي انساب الاشراف 51١ / ١‏ و تاريمح © 


وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن الدارمي ومسند 
أبي عوانة ومسند امد وطبقات ابن سعد واللفظ للأول عن 
عائشة قالت: ثقل النبي (ص) فقال: «أصلى الناس» ؟ 

قلنا: لا. هم ينتظرونك . 

قال : «ضعوا لي ماء في الخضب» . 

قالت: ففعلناء فاغتسل, فذهب لينوء, فاغمي عليه, 
ثم أفاق فقال (ص): «أصلى الناس» ؟ 

قلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . 

قال: «ضعوا لي ماء في الخضب» . 

قالت: فقعد, فاغتسل, ثم ذهب لينوء. فاغمي عليه, 
ثم أفاق فقال: «أصلى الناس» ؟ 

قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. 

فقال: «ضعوا لي ماء في الخضب» . 

فقعد. فأغتسل, فذهب لينوء, فأغمي عليه ثم 


3 ابن كتير 4 / 777. 


أفاق: فقال: «أصلى الناس» ؟ 

فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله والناس 
عكوف في المسجد ينتظرون النبي(ص) لصلاة العشاء 
الألغزةء 

فأرسل البي (ص) الى أبي بكر بان يصلي بالناس 
فأتاه الرسول» فقال: ان رسول الله (ص) يأمرك أن تصل 
بالناس. 

فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل 
نانوي 

فقال له عمر: أنت أحق بذلك . 


فصلى أبو بكر تلك الاياء90. 





)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الصلاة. باب انما جمل الامام ليؤتم به 
وصحيح مسلم 11/7 وسغن الدارسي 241/١‏ 
ومسئد أَبِي عوانة 1/1١1؛‏ ومستد أحمد 81/15 و 4501/1 
وطبقات ابن سعد ؟ //518. و ط اوريا ؟/15/5؛ وثاريخ ‏ © 


وفي صحيح البخاري و مسند أبي عوانة وطبقات 
أبن سعد وانساب الاشراف للبلاذري واللفظ للاول عن 
عائشة, قالت : ان رسول الله(ص) قال في مرضه: مروا 


أبا بكر يصلي بالناس ‏ 






أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء. فر عمر. فليصل بالناس, فقالت 
فقلت لحفصة قولي له أن ابا بكر اذا قام في مقامك 
لم يسمع الئاس من البكاء. فر عمر. فليصل للناس, ففعلت 
حفصة, فقال رسول الله (ص): مه انكن لانتن صواحب 
يوسف, مروا أبا بكر فليصل بالناس, فقالت حفصة 
لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا 90 


3 الاسلام للذهبي ١/2١5؛‏ وتاري أبن كثير 157/8 
لينوء : ليتبض يبهد . 

)١(‏ صحيح البخاري ١‏ وني 11/1١‏ منه دون ذكر قول 
حفصة لعائشة في آخره؛ وسأن الترمذي +1 / 188 © 


وفي سان أبي داود باب استخلاف أبي بكر 
ومسند أحمد وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وأنساب 
الأشراف واللفظ للأول عن عبد الله بن زمعة لما استعز 
برسول الله (ص) و أنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال 
الى الصلاة. فقال: مروا من يصلي للناس. 

فخرج عبد الله بن زمعة, فاذا عمر في الناس , وكان 
أبو بكر غائباً. فقلت: يا عمر قم فصل بالناس . فكبر . فل 
سمع رسول الله (ص) صوته, وكان عم "رجلا مجهراً قال: 
فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون, يأبى الله ذلك 
والمسلمون ! 

فبعث الى أبي بكر. فجاء بعد أن صل عمر (ارض) 


3 ومسند أبي عوانة 110//1؛ وطبقات أبن سعد ١98/+‏ +18. 
وط. اوربا 117/1/5؛ و أنساب الاشراف ١/001؛‏ وفتح 
الباري 70675و 5617 


تلك الصلاة. فصل بالناس90. 

وفي رواية بعدها : 

لما سمع النبي (ص) صوت عمر (رض) خرج 
النبي(ص) حتى رأسه من حجرته, ثم قال: «لاء لاء لا 
ليصلّ للناس ابن أي قحافة . قال تلك مغضباً. 

وفي مسند أجمد بعد : 

قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك ! ماذا 
صنعت بي يا ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن 
رسول الله (ص) أَمرْك بذلك: ولولا ذلك ما صليت 


(1) سان ابي داود 118/7 كتاب السنة؛ ومسند أحمد 875/4 
و 70/4 وطبقات أبن سعد 777/7 - 13717 وانساب 
الاشراف 806/١‏ ؛ و تاريخ ابن كثير 7175/8 باسناد كنيرة. 
وفي رواية ابن سعد والبلاذرية 

ت الصفوف وانصرف عمر فا يرحتا حتى طلع ابن أبي 

قحافة وكان بالحُّتح فتقدم فصلى بالناس». 





بالناس. 

قال: قلت له والله ما أمرني رسول الله (ص)» 
ولكني حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. 

وفي سان ابن ماجة : 

عن سالم بن عبيد قال : أغمي على رسول اللهءاص) 
فى مرضه. ثم أفاق , فقال: «أحضرت الصلاة ؟». 


قالوا: نعم. 
قال: «مروا بلالا فليؤذن. و مُروا أبا بكر فليصل 
بالناس». 
ثم أغمي عليه. فأفاق فقال: «أحضرت 
الملاتكى 0 
قالوا: نعم . 


قال: «مروا بلالاً فليؤذن و مروا أبا بكر فليصل 





ِنّ أبي رجلٌ أسيف . فإذا قام ذلك 


١ 


المقام يبكي, لا يستطيع . فلو أمرت غيره . 

ثم أغمي عليه . فأفاق. فقال: «مروا بلالا فليؤذن . 
و مروا أبا بكر . فليصل بالناس. فإنكنٌ صواحب يوسف . 
أو ضوميات يوسف». 

قال: فَأمِرَ بلال أن .و أَمِرَ أبو بكر فصلى 
بالناس0©, 

وفي مسند أحمد عن أنس قال: 

لما مرض رسول الله مرضه الذي توفي فيه أتاه بلال 
يؤذنه بالصلاة فقال بعد مرتين : يا بلال؛ قد بلغت فن شاء 
فليصل, ومن شاء فليدع. 

فرجع إليه بلال فقال: يا رسول الله بأبي أنت و أمي 
من يصلي بالناس. 

قال: مر أبا بكر فليصل بالناس . 


)١(‏ سأن ابن ماجة .54٠ / ١‏ كتاب اقامة الصلاة والسنة. الحديث 
ا 


ا 





فلا تقدم أبو بكرء رفعت عن رسول الله (ص) 
الحديث30, 


صلاة النبي (ص) خلف أبي بكر 

في مسند أحمد عن عائشة قالت: 

قال رسول الله (ص) في مرضه الذي مات فيه: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس ... فصل أبو بكر , وص النبي(ص) 
خلفه قاعدا 20 . 

وفى مسند أحمد و أنساب الأشراف واللفظ للأول 
عن عائشة قالت: 

صل رسول الله(ص) خلف أبي بكر قاعداً في 
مرضه الذي مات فيه!". 


(1) مسئد أحمد 7017/6 
(؟)مستد أحمد 169/1 
() مسند أحمد 165/1؛ وأتساب الاشراف 4888/١‏ 








-. صلاة أبي بكر 


وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم و مسند أبي 
عوانة واللفظ للاول عن الزهري قال: 





5 الاسلام لذبي وابن كثير 7714/8. 
ودوى ابن كتير 174/0 عن الببهق عن انس أنه قال: صلاة 
صلاها رسول اله (ص) مع القوم في ثوب واحد خلف ابي بكر 
قال ابن كثير : وهذا اسناد جيد على شرط الصحيح ول يخرجوه 
وهذا التقييد جيد بانها آخر صلا صلاها مع الناس ورووا عن 
الحسن و أنس ان رسول الله (ص) صلى خلف ابي بكر حنين 
اشتكى في برد خالف طرفيه . 
روى البلاذر: في انساب الاشراف 008/١‏ 000) أربع 
روليات في ذلك وفي تار وابن كثير 374/0 روايتان وفي تاريخ 
الاسلام للذهبي ا]رواية واحدة وفي طبقات ابن سعد 
131و 1315و طاوريا 71/1 ١7و‏ 15و 17 عن أم سلمة 

أن سيد ققدي ل رسرل ال اك أي بك في سل تيح 
وأدرك معه ركعة فليا قضى ابو بكر السورة. سجد سجدتين م 
جلس يتشهد. فليا سلّم. صل النبي(ص) الركعة الآخرة 


 فرصنا‎ 









أخبرني أنس بن مالك الأنصاريء وكان تبع 
النبي (ص) وخدمه و صحبه إنّ أبا بكر كان يصل بهم في 
وجع النبي (ص) الذي توفي فيه اذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة, فكشف النبي(ص) ستر الحجرة يسنظر 
إلينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف. ثم يضحك فهممنا 
أن نفتن من الفرح برؤية النبي (ص). فتكص أبو بكر على 
عقبيه ليصل الصف, وظنّ انّ النجي(ص) خنارج الى 
الصلاة, فأشار النبي (ص) أن أتمّو الصلاة و أرخى 
الستر فتوفي من يمه" 
وروى البخاري وأبو عوانة وأحمد والبلاذري عن 





/1١1 و‎ ١١8/5 ؛ و مسند ابي عوانة‎ 87/١ صحيح اري‎ )١( 
وفتح الباري 0/17 1؛ وصحيح مسلم 4/1؟؛ وطبقات ابن‎ 
وط اوريا 18/5/1؛ وأبن كثير 98/8؟:‎ 5١0/5 سعد‎ 
وانساب الاشراف للبلائري 411/1؛ومند أحمد‎ 


و عا 


أنس واللفظ للاول قال: 
لم يخرج الينا نبي الله (ص) ثئلاثاً. فاقيمت الصلاة 

فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله (ص) بالحجاب فرفعه 
الحديث20, 

وروى البخاري و أحمد وابن سعد واللفظ للأول 
عن أنس قال: 

أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو 
بكر يصلي بهم ... الحديث!؟). 

اعتمدنا في ما أوردنا في المتن من حديث على ألفاظ 


)١(‏ صحيح البخاري 47/١‏ ؛ و مسند أبي عتوانة 114/7 ؛ ومسئد 
أحمد 7١؟؛‏ وانساب الاشراف ١‏ / 511 اخرج فيها روايتين 
عن انس ؛ وقتح الباري 507/7 

(1) صسحيح البخاري 140/١‏ و 14/6: ومسند أحمد 193/6 
و /57١؛‏ وطبقات ابن سعد ,5١0//5‏ وط . اوربا 18/7/71 
رفتح الباري 505/4 


صحيح البخاري عدا خمسة أحاديث أخذنا واحد ا منها من 
صحيح أبي داود. و حديئين من سان ابن ماجة, و ائنين 
من مسند أحمد . 

وقد استدلوا بما رووا من تلكم الاحاديث على 
صحة خلافة أبي بكر . 

قال الحسن - المعروف بالبصيري -: 

أمر رسول الله (ص) أبا بكر وهو مريض أن يصلي 
بالناسن + 

ثم قال الحسن - البصعري - ليعلمهم والله من 
صاحبهم بعدهل". 

و بعث عمر بن عبد العزيز إليه يسأله : «هل كان 
رسول الله استخلف أبا بكر؟ » 

فقال الحسن : «أو في شك صاحبك ؟! والله الذي 
لا الله إلا هو لاستخلفه حين أمره بالصلاة دون الناس وهو 


67٠/١ أنساب الاشراف‎ )١( 





لله من أن يتوثب عليها»!. 

وقال أبو عوانة (ت: 17) بعد نقل بعض تلكم 
الأحاديث في مسنده : 

(ان هذه الأحاديث بيان خلافة أبي بكر لقول 
النبي (ص) ليؤمكم أقرأكم 
أقرأ منه و فيهم من هو أرفع و أبين صوتاًمنه للقراءة . 

وقد قيل للبي(ص) غير سرّة : مر غير يصل 
بالناس, فانه لا يستطيع» وانّه أسيف, وانّه رقيق, وانه 
يبكي في صلاته. فلم يأمر غيره. ولم يرض بغيره. 

فدل قوله في خبر أبي مسعود حيث قال: «ولا يؤمنٌ 
رجل في سلطانه» أنه الخليفة عليهم بعده)!". 

وقال ابن كثير" بعد ايراد قسم كبير من تلكم 





قد كان في أصحابه من هو 








.611 / 1١ أنساب الاشراف‎ )١( 
150 / مسند أبي عوانة ؟‎ )1( 
.771 / 8 ابن كتير‎ )5( 


فنا 





الأحاديث في تاريخه و حاولته الجمع بين متناقضاته : 

«والمقصود ان رسول الله (ص) قدّم أبا بكر الصديق 
إماماً للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الاسلام 
العملية . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: و تقديه له أمر 
معلوم بالضرورة من دين الاسلام . قال : و تقديمه له دليل 
على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم مما ثبت في الخبر المتفق 
على صحته بين العلياء ان رسول الله (ص) قال: يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سوا. فأعلمهم 
بالسنّة, فإن كانوا بالسئّة سواء, فأكبرهم سنّاء فإن كانوا في 
السن سواء. فأقدمهم مسلياً. 

قلت وهذا من كلام الاشعري (ره) ينبغي أن يكتب 
بماء الذهب, ثم قد اجتمعت كلّها في الصديق (رض). 

و ما يضحك التكلى في الباب انهم رووا عن الامام 


على ما يل : 


عن الحسن - و أراه البصري - عن علي بن أبي 
طالب : (ان رسول الله (ص) لم يت فجأة كان يأتيه بلال في 
مرضهه فيؤذنه بالصلاة, فيقول: فهاتوا أبا بكر أن يصلي 
بالناس وهو يرى مكاني فل قبض نظر المسلمون. فرأوا ان 
رسول الله (ص) قد ولأ أمردينهم. فولوه أمر دنياهم) 00 

وفي رواية أخرى قال: 

قال علي : لما قبض رسول الله (ص) نظرنا في أمرناء 
فوجدنا الننبي(ص) قد قدّم أبا بكر في الصلاة. فرضينا 
الدنيانا من رضي به رسول الله(ص) لديننا فقدّمنا أبابكرا"": 

وعن أنس قال : قال علي: مرض رسول الله (ص) 
فأمر أبا بكر بالصلاة وهو يرى مكاني, فل قبض اختار 
المسلمون لدنياهم من رضيه رسول الله (ص) لدينهم فولُوا 
أبا بكر . وكان والله له أهلاً. وماذا كان يؤخره عن مقام 





.608 / ١ أنساب الاشراف‎ )١١ 
67٠ / ١ (؟) أنساب الاشراف‎ 


أقامه رسول الله (ص) فيه. 

وليس من الغريب بعد هذا أن يروواما يلي: 

عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: 

لما قبض رسول الله (ص) قالت الأتصار: منّا أمير 
و منكم أمير. 

قال: فأتاهم عمر فقال: يا معشر الانصار ألستم 
تعلمون انّ رسول الله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ 

قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر 00 

إو 2# ك0 
الست أدري كيف نسي هؤلاء الجلّة من العلماء ما 


1155/1/1 طبقات ابن سعد ؟ / 174 وط.اوربا‎ )١( 
بسنده عن زر بن‎ 08- / ١ والبلائري في أنساب الاشراف‎ 


حبيش عن عبدالله بن مسعود . 





رواء البخاري في صحيحه : 

أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يوم المهاجرين 
الاولين و أصحاب النبي(ص) في مسجد قباء فيهم أبو بكر 
وعمر ...)30 

وما رواه أبو داود في سننه و أحمد في مسنده من ان 
النبي (ص) استخلف ابن أم مكتوم على المدينة'". 

وفي مسند أحمد : ديصل بهم وهو أعمى »0 

وفي مغازي الواقدي (ت: ١7‏ 1) و طبقات ابن سعد 
و سيرة ابن هشام: أن رسول الله استخلفه على المدينة في 


)١(‏ صحيح البخاري 5 / ,17١‏ باب استقصاء الموالي واستعرالهم 
من كتاب الاحكام . 

(1) سنن أبي داود ” / 4؛ و مسند أحمد 7 157 و طبقات ابن 
00-7 


(؟) مسئد أحمد 2167/17 


غزوة بدرا" و احد'" وبني النظير”" والاحزاب! وبني 
قريظة '"' والفت'" وغيرها . 

وتزوق الوأقدي و أبن ستعد : 

«أنّه كان يجمع بهم و يخطب الى جنب المنبر - يجعل 


.١8/١/ 1 طبقات ابن سعد 7 / /ا؟ وط .اورويا‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد #١ / ١‏ وط .اوربا 7/51١//؟‏ ومغازي 
الواقدي 155 و /397. 

() طبقات ابن سعد 7 / 04 وط . اوربا ؟ / ١‏ / /اغ ؛ وسيرة ابن 
هشام 7/ 2.151 

() الواقدى ١4؛‏ ؛ و طبقات ابن سعد ط . اوربا ؟! / ١‏ / 140؛ 
وسيرة ابن هشام 7/ 7786 . 

(0) الواقدي 417؛ وطبقات ابن سعد 4/7/. وط. أوريا 1017/1/7 
وسيرة ابن هشام * / 781 . 

(1) طبقات ابن سعد ١74/57‏ وطاوربا 7/1١‏ ١1//ا9.‏ 

(/) راجع سيرة أبن هشام ؟ / 118 و 5 / 817 و1551 537؛ 
ومغازي الواقدي 157 و 057 و 047 و 08937 ؛ وأنساب 
الاشراف 531/١‏ 


*# *# #2 

لست أدري كيف نسي هؤلاء الجبلة من العلياء 
الاثبات ما قاله البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة قال: 

«باب امامة العبد و المولى - وكانت عائشة يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحف - و ولد البغي والاعرابي 
والغلام الذي لم بين 9 

و روى في ياب فتح مكة عن عمرو بن سلمة أن 
قومه قدّموه في الصلاة لانّه كان أكثرهم قرآناً. 

قال : فقد قدموني بين أيديهم و أنا ابن ست أو سبع 
سنين. وكانت علي تملة كنت إذا سجدت تقلّصت عني, 
فقالت امرأة من الحيّ : ألا تغطّوا إست قارئكم ؟ 

فاشتروا فقطعوا لي قيصاًء فا فرحت بشيء فرحي 


. 08 / 6 و طبقات أبن سعد‎ ١44 مغازي الواقدي‎ )١( 
.50 / ١ (؟) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب أمامة الصبي‎ 


بذلك القميص0©. 

وفي لفظ أبي داود : 

فكنت أؤمهم في بردة موصّلة فيها فتق فككنت إذا 
صليت خرجت إستي. 

وفي رواية أخرى: 

فكنت أؤمهم وعل بردة صغيرة صفراء فككنت إذا 
سجدت تكشفت عيٍِّ فقالت امرأة من النساء : واروا عنّا 
عورة قارئكم فاشتروا لي قيصاً عمانياً.. الحديث!". 

وما قاله البخاري - أيضاً - في باب امامة المفتون 
والمبتدع: ١‏ 

وقال المسن صل - أي صل خلفه - وعليه 
)١(‏ صحيح البخارى 7 / 4؛ ؛ و فتح الباري ١‏ / 44. 


(؟) سنن أبي داود ١‏ / 184 - 170 ؛ والنسائي ١‏ / 1117 وحذف 
منه تكشف عورة الامام الصبي صوناً له عن التبذل . 


بدعته00, 

و دوى في الباب أنّ الزهري قال: 

«لائرى أن يصلي الخئّث إلا لضرورة لابد منها»!". 

و ما رواه الصحابي الراوية أبو هريرة قال: 

قال رسول الله (ص): الصلاة المكتوبة واجبة خلف 
كل مسلم برأكان أو فاجرا وان عمل الكبائر. 

الست أدري كيف نسي الملماء هذه الكلمات. 
واستنتجوا ما رووا في امامة أبي بكر في مرض وفاة 
النبي(ص) ما استنتجوا . 

ثم#كيف خني لهم التناقض البيّن بين تلك 
الأحاديث الواردة في كتب الصحاح وتهافتها . 

فهل استأذن النبي (ص) أزواجه أن يررّض في بيت 


.5٠ / ١ صحيح البخاري. كتاب الصلاة, باب | مامة المفتون‎ )١( 
ئقس الصدر.‎ )1( 
سنن أبي داود . كتاب الصلاة. ياب امامة البر والفاجر قر‎ )5( 


عائشة فاذنّ له فحوّل إلى بيت عائشة في غير يومها؟ 

أوكان يدور على نسائه. ويقول: أين أنا غداً حرصاً 
على يوم عائشة فلا كان يومها سكن, ولم يحول إليها في 
غير يومها. 

وماذا جرى في بيت عائشة آنذاك ؟ 

وماذا طلب النبي(ص)؟ 

هل طلب علياً. فذكروا له أبا بكر وعمر و العباس» 
فوافق فل حضر أبو بكر أمره أن يصلي بالناس ؟ 

أم كان يغمى عليه فإذا أفاق. اغتسلء و يريد أن 
ينوء, فيغمى عليه, فقال: مروا أبا بكر يصل أو غير ذلك 
من الحوار المذكور في الأحاديث ؟ 

وهل جاءه بلال يؤذنه بالصلاةء فقال: يا بلال: 
لنت فن شاء. فليصل ومن شاء فليدع ؟ 

أم هو الذي أمر بلالا أ يؤذن بالصلاة ؟ 

وهل قال: مروا من يصلىّ للناس فذهب أبن زمعة 


أل غمر و ألخبره أن يصلي بالناس فليا سمع النسبي (ص) 
صوته قال: لا يأبى الله ذلك ؟ 

أم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس, فراجعته عائشة 
مرّة بعد أخرى أن يعين عمر, فأبى وقال : انكن صويحبات 
يولك 8 

ومن الخاطبة بهذه الكلمة عائشة أم حفصة؟ 

ومن الذي انتدب عمر للصلاة ؟ 

اثتدبه أبو بكر. فأبى . وقال: أنت أحق بها ؟ 
فقبل» و صلٌ, فغضب الرسول(ص) 





أم ابن زمعةء 
من ذلك ؟ 

وهل كان آخر رؤيتهم للبي عندما صل خلف 
أبا قا دضعيا رق ملي حايقة بت بر 
خلف أبي بكر؟ 

هذا إذا اقتصمرنا على الروايات الواردة في كتب 
الصحاح والستن والمسانيد المعتبرة عن علياء مدرسة 





الخلقاء . 

و إذا رجمنا إلى أوثق المصادر التاريخية عندهم 
إلى ما ذكرنا : 

في أنساب الاشراف قالت عائشة : 

أن رسول الله (ص) قال: انقلوني الى بيت عائشة . 

قالت: فلا سمعت ذلك قت. ولم تكن لي خادم, 
فكنست بيقي, و فرشت له فرأشاًء و وسدته وصتافة فاق 
حشوها إذخر فليا حضرت الصلاة قال: أرسلي إلى أبي 
بكرء فليؤم الناس . 1 

قالت : فأرسلت إليه. فأرسل شيخ كبير 
ضعيف عن أن أقوم في مقام رسول الله (ص). ولكن 








أشيرى على رسول الله بعمر. واستعيني عليه بحفصة, 
ففملت, فقال: أتكنَّ صواحب يوسف, أرسل إلى أي 
يكرا" 


. 584 - اوه‎ / ١ أنساب الاشراف‎ )١( 


وف طبقات ابن سعد : 

قال رسول الله (ص) وهو مريض لأبي بكر : صَلَّ 
بالناس فوجد رسول الله (ص) خقّة فخرج و أبو بكر يصلي 
بالناس, فلم يشعر حتى وضع رسول الله(ص) يده بين 
كتفيه, فنكص أبو بكر , و جلس النِي(ص) عن يمينه فصل 
أبو بكر, و صل رسول الله (ص) بصلاته, فل انصرف 
قال: لم يقبض ني قطّ حتى يؤمّه رجل من أمتدل"". 

و ند في طبقات ابن سعد و أنساب الاشراف 
للبلاذري : 

عن الفضل بن عمرو الفقيمي قال: صلى أبو بكر 
بالناس ثلاثا في حياة النبي(ص) (". 


.1717 7/15 / وط . اوربا ؟‎ 517 / ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
وعن حمد بن قيس «لم يقبض نبي حتى يؤمه رجل من أمتد».‎ 
(؟) طبقات ابن سعد ؟ / 754 وط . اوريا ؟ / 5 / 8 و أنساب‎ 


086 / ١ الأشراف‎ 


ا 





وفي رواية: انه صل بهم سبع عشمرة صلاة 9 

و روى البلاذري عن المنهال بن عمرو عن سويد بن 
غفلة عن علي قال: : ار رسول الله (ص) أبا بكر على صلاة 
المؤمنين. فصلى بهم في حياة النبي (ص) تسعة أيام ثم 
قبض 1 

و روى ابن سعد عن محمد بن قيس قال: 

اشتكى رسول الله (ص) ثلائة عشر يوماً فكان إذا 
وجد خفة صل و إذا ثقل صل أبو بكر 

هذه الاحاديث الكثيرة في كتب الصحاح والسان 
والمسائيد المعتمدة, والسير والتواريخ المعتبرة عند علياء 





٠3117 /157/ ١ طبقات ابن سعد 7/ +18 وط .اويا‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 7 / 777 وط . اوربا ؟ / 5 / 17 ؛ وابن 
كتير 0 / 10؟. وقال غيره عشرين صلاة ٠‏ 

(") أنساب الاشراف ١‏ / 888 





صلاة أبي بكر 
مدرسة الخلفاء التي حوت قصصاً وصفية رائعة لم يصدق 
شيء منهاء كما لم يصدق شيء مما استنتجوا منها و اطمأنوا 
إليه . 

إن رسول الله (ص) كان قد انتدب وقتذاك أبا بكر 
وعمر مع غيرهما من المهاجرين والانصار لغزو الروم 
يقيادة مولاه أسامة, فكيف يعيّن - والحالة هذه - أحدهها 
للصلاة ؟ 

وقد أكد مرّة بعد أخرى تنفيذ جيش اسامة ولعن من 
تخلف عنها كا يأتي: 

قالوا 9 : لما كان يوم الاثنين لاربع ليال بقين مسن 
صفر سنة احدى عشرة من مهاجر رسول الله (ص) أمر 
رسول الله (ص) الناس بالتهيؤ لغزو الروم, فل كان من 
الغد دعا اسامة بن زيد, فقال: سر إلى موضع مقتل أببيك 





(1) أوردتها ملخصة من طبقات اين سعد 165١/7‏ ؛ وعيون الاثر 
كذلك 2741/5 


فاوطتهم الخيل. فقد وليتك هذا الجيش - إلى قوله - فلم 
كان يوم الاربعاء. بدئ برسول الله(ص) فحُمٌ و صدع. فل] 
أصبح يوم الخميس عقد لواءٌ بيده. ثم قال: اغز باسم الله في 
سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج بلوائه معقوداً؛ قدفعه 
إلى بريدة بن الحصيب الاسلمي , وعسكر بالجرف. فلم 
يبق أحدٌ من وجوه المهاجرين الاولين والأنصار, إلا 
انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن 
المخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وسعد بن أبي وقاص وسعيد 
بن زيد وقتادة بن النعيان و سلمة بن اسلم . 

فتكلم قنوم. وقالوا: يستعمل هذا الفلام على 
المهاجرين الاولين ففضب رسول الله غضباً شديداً فخرج 
وقد عصّب على رأسه عصابة وعليه قطيفة, فصعد المنيرء 
وقال في خطبته : فا مقالة بلفتتى عن بعضكم في تأسيري 
أسامة, ولئن طعنتم في امارتي اسامة لقد طعنتم في امارقي 
أباء ... ثم نزلء فدخل بيتهء وذلك يوم السبت لعشر خلون 








من ربيع الاول . 

وجاء المسلمون الذين يخرجون مع اسامة يودّعون 
رسول الله(ص). ويمضون الى العسكر بالجرف. وثثقل 
رسول الله (ص) فجعل يقول: انفذوا بعث اسامة . 

و رجع اسامة الى معسكره يوم الاثنين وأصبح 
رسول الله مفيقاء فقال له: اغد على بركة الله. فودّعه أسامة, 
وخرج الى معسكره. فأمر الناس بالرحيل: فبيئا هو يريد 
الركوب إذا رسول أمّه أمَ أيمن قد جاءه يقول: ان رسول الله 
يموت. 

فأقبل وأقبل معه عمر و أبو عسبيدة. فانتهوا إلى 
رسول الله(ص) وهو يموت, ففتوفي (ص) حين زاغت 
الشمس, و دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى 
المدينة. ودخل بريدة بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب 
رسول الله(ص)). فغرزه عنده. 





2 





وي رواية الجوهري20 أن اسامة طلب من رسول 
أخر كي يطمئن من صحة رسول الله(ص). فقال 
له: انقذ لما أمرتك . 

ثم أغمي على رسول الله (ص) وقام اسامة, فتجهز 
للخروج, فل أفاق رسول الثه(ص) سأل عن أسامة 
والبعث؛ فأخبر انهم يتجهزون, فجعل يقول: «انفذوا بعث 
اسامة لعن الله من تخلف عنه». 

وكرر ذلك. فخرج أسامة واللواء ميقزد عل زأسة 
والصحابة بين يديه. حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو 
بكر وعمر وأكثر المهاجرين ومن الانصار أسيد بن حضير 
و بشير بن سعد وغيرهم من الوجوه. فجاء رسول أمَ أيهن 
يقول له: ارجل فان رسول الله يهوت. فدخل المدينة 
واللواء معه - إلى قوله - فا كان أبو بكر و عمر يخاطبان 
اسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير ‏ 








(1) رواية ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عنه . 





جيشه, وسأله أن يقرك عمر يستعين به على أمره. فقال: فا 
تقول في نفسك, فقال: يا ابن أخي فعل الناس ما تترى. 
فلاع لي عمرء وانفذ لوجهك0". 

إذا كان النبي(ص) قد انتدب أبا بكر و عمر مولاه 
اسامة لغزو الروم و وكّد ذلك مرّة بعد أخرى ولمن من 





حقيقة امامة أبي بكر في تلك الآونة 

نرجع إلى الأحاديث الواردة في كتب الصحاح 
والمسانيد الحديثية لعل واقع الأمر يكشف لنا عنه : 

في صحيح البخاري باب الرجل يأتم بالامام. ويأتم 


.359 / ١ اليعقوبي‎ )١( 


الناس بالمأموم ويذكر عن الني(ص) ائتموا بي وليأتم بكم 
من بعدكم؛ من كتاب الصلاة و صحيح مسلم وابن ماجة 
ومسند أبي عوانة ومسند أحمد وطبقات ابن سعد وأنساب 
الاشراف للبلاذري واللفظ للأول: 

عن أم المؤمنين عائشة, قالت: لما ثقل رسول 
الله (ص) جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال: مروا أبا بكر 
يصلي بالناس ... 

قالت: فل دخل وجد رسول الله من نفسه خمّة فقام 
بهادى بين رجلين و رجلاء تخطان في الارض حتى دخل 
المسجد. فلا سمع أبو بكر حسّه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ 
إليه رسول الله( ص) فجاء رسول الله( ص) حتى جلس عن 
يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلٌٍ قائماً وكان رسول 
اثه(ص) صل قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي(ص) 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بكرا" . 





3 17؛ و صحيح ملم 15 /135؛‎ /١ صحيح البخاري‎ )١( 


و ورد في باب (من أسمع الناس تكبير الامام) من 
كتاب الصلاة في صحيح البخاري و مسند أبي عوانة واللفظ 
للأول:9 

فتأخر أبو بكر (رض) وقعد النبي(ص) الى جنبه 
وأبو بكر يُسمعٌ الناس التكبير. 

وفي باب (حدٌ المريض أن يشهد الجراعة) من كتاب 
الاذان: 

قالت عائشة: لا مرض رسول الله(اص) مرضه 
الذي مات فيه فحضرت الصلاة فَأذّن فقال: مروا أبا بكر 
فليصّل بالناس - إلى قوها - فخرج أبو بكر فصلى فوجد 


2 وابن ماجة باب ما جاء في صلاة رسول اللهاص) وفيه فكان أبو 
بكر يأتم بابي و الناس هأتمون به وقريب منه في مسند أحمد 
1491 وطبقات ابن سمد 7174/7 ؛ وأنساب 
الاشراف ١‏ / /81ه. 


.118 / و مسند أبي عوانة ؟‎ 57 / ١ صحيح البخاري‎ )١( 


ابي خفة فخرج هادى بين رجلين كأني أنظر رجليه 
تخطان الارض من الوجع - وفي آخر الحديث - فأتي به 
وإجلس الى جنب أبي يكرا" 

وفي مسند أبي عوانة ومسند أحمد عن عائشة وفي 
أنساب الاشراف عن ابن عباس وعائشة واللفظ للاولين: 

ان رسول الله (ص) أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في 
مرضه الذي مات فيه فكان رسول الله (ص) بين يدي أبي 
بكز يصلي بالناس قاعداً و أب بكر يصلٌِ بالناس و الناس 
خلفه ", 

وفي باب (من قام الى جنب الامام لعلة) من كتاب 
الصلاة بصحيح البخاري و صحيح مسلم و ابن مساجة 
و مسند أبي عوانة و موطأ مالك و اللفظ للاول: 


.1١8 / صحيح البخاري 41-88 ومسند أبي عوانة ؟‎ )١( 
مسند أبي عوانة ؟ / 10 ؛ ومسند أحمد 541/7 ؛ وأنساب‎ )1( 


. 881/١ الاشراف‎ 





فجلس رسول الله (ص) حذاء أبي 
فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله (ص) والناس 
يصلون بصلاة أبي بكرا". 

في شرح صحيح البخاري بهادى: أي يعتمد على 
الرجلين من شدّة الضعف . 

و يخطان في الارضء أي: لم يكن يقدر على تمكينهما 
من الارض”". 

وفي شرح صحيح مسلم!" تخطان في الأرضء أي: 
تمجعلان فيها خطا لكونه عليه الصلاة يجرّههما ولا يعتمد 





)١(‏ صحيح البخاري ١‏ وصحيح مسلم 11-58/17؛ 
وابن ماجة؛ الكتاب النامس. الباب 147, الحديث 41777 
و موطأ مالك ١‏ / 167؛ ومسند أبي عوائة 5 / 131 

(؟) فتح الباري 7 / 7551-5117 

(7) بهامش ملم 78/1 


و إضافة الى ما أوردنا من كتب الصحاح و المسانيد 





الحديئية . 
إذاً فقد ثقل رسول الله في مرض موته فاذن 
بالصلاة , قالت عائشة: فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس . 


فلا دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله من 
نفسه خّة, فخرج رسول الله يحمله اثنان و رجلاه تخطان 
في الارض من الوجع و شدة الضعف هكذا مل صلى الله 
عليه و آله و أت به الى الحراب و أجلس أمام أبي بكر 
فصل بالناس من جلوس. وائتم به أبو بكر. 1 

قال الشافعى «وكان أبو بكر فيها اماماً. فصار 
مأموماً يسمع الناس التكبير"". 

و هاهنا ترد الأسئلة الآتية: 

كيف أمر رسول الله(ص) أبا بكر أن يصلّي بالناس 
فلا شرع بها خرج النبي (ص) على تلك الحالة من المرض» 


(0) سيرة ابن هشام 4 / 757 و الطبري ط . اوريا ١‏ / 3811. 


لينحيه عنهاء ويصلِّي هو بالناس من جلوس ؟! 

و أليس تقدئّه لإمامتهم يدل على َنم قطعوا 
صلاتهم التي كانوا يصلونها خلف أبي بكر. و استأنفوا 
الصلاة خلف النبي(ص) ؟! 

وكيف كانت حالته (ص) حين أمر أبا بكر بالصلاة 
- حسب قول أم المؤمنين عائشة -كيف كانت حالته عند 
ذاك لتصدق على حالته وهو يحمل و رجلاء نمخطان في 
الارض من الوجع و شدة الضعف خفة إلا أن يكون في 
حالة الاغباء وتكون الخفة أن يفيق من الاغياء ! 

و إذا كان كذلك فن الذي أخبر بلالاً أن رسول 
الل(ص) أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس حين كان رسول 
الله (ص) في بييت أم المؤمنين عائشة !! 

نهد جواب هذه الأسئلة في ما رواه أبن أي الحديد 
عن شيخه عن الامام علي بن أبي طالب : 

ان عائشة أمرت بلالاً مولى أبيها أن يأمره فليصل 


بالناس . فقال رسول الله (ص) ها انكن لصويحبات يوسف 
انكاراً هذه الحال وغضباً منها لأنها وحقصة تبادرتا إلى 
تعيين أبوسهراء وان النبي (ص) استدركها بخروجه وصرفه 
عن الحراب ... ولا علّق الأمر الواقع إلا بهاء فدعا عليها في 
خلواته وبين خواصّه و تظلّم إلى الله منها وجرى له في 
تخلفه عن البيعة ما هو مثهور وقد بايع. 

قال ابن أبي الحديد: فقلت له (ره): 

أفتقول أنت: ان عائشة عيّنت أباها للصلاة و رسول 
الله لم يعيّنه ؟ 

فقال: أمّا أنا. فلا أقول ذلك. ولكنٌ علياً كان يقوله. 
و تكليني غير تكليفه كان حاضراً ولم أكن حاضراً. فانا 
محجوج بالاخبار التي اتصلت بي وهي تتضمن تعيين 
)١(‏ وهي التي درستاها فى ما سبق في شرح خطبة عنونها الرضي 


بقوله: «ومن كلام له خاطب به أهل ال ... جهة اقتصاص 
الملاحم» رقم الخطية في شرح اين عبده ١187‏ و في شرح ابن © 


النبي(ص) لأبي بكر في الصلاة وهو محجوج بماكان قد 
علمه, أو يغلب على ظنه من الحال التي حضيرها. 

و يتفق محتوى أخبار السير والحديث عند أتسباع 
مدرسة أهل البيت مع ما ورد عن الامام علي (ع) : 

فني الارشاد للشيخ المفيد و اعلام الورى للطبرسي 
واللفظ للاول: 

«وكان إذ ذاك في بيت أم سلمة (رض). فأقام به 
يوما أو يومين فجاءت”عائعة إلا تسأطها أن تنقله إلى 
بيتهاء لتتولى تعليله. و سألت أزواج النجي(ص) في ذلك, 
فاذنٌ له فانتقل (ص) إلى البيت الذي تسكنه عائشة 
واستمي به المرض فيه أياماً وثقل . فجاء بلال عند صلاة 
الصبح و رسول الله(ص) مغمور بالمرضء فنادى الصلاة 
ركم الله 30 





5 أبي الحديد 161 ج 7 طط. مصير الاوال. 
)١(‏ الارشاد للمقيد ص 81 


و في خصائص الائمة: 

لما ثقل في مرضه دعا عليا فوضع رأسه في حسجره 
و اغمي عليه فاذن بالصلاة الحديث!". 

.قال المفيد : فقالت عائشة: مروا أبا بكر . 

و قالت حفصة : مروا عمر. 

فقال رسول الثه(ص) حين سمع كلامها و رأى 
حرص كل واحدة منهها على التنويه بأبيها وافتنانها بذلك 
و رسول اللهاص) حي : «اكففن فانكنٌ كصويحبات 
يوسف». 

ثم قام مبادراً خوفاً من تقدم أحد الرجلين وقد كان 
أمرهما بالخروج مع اسامة , ولم يك عنده شك انّهها قد تخلفا 
فليا سمع عائشة و حفصة ما سمع علم أنهها متأخران عن 
أمره. فبدر لكف الفتنة و ازالة الشبهة فقام عليه الصلاة 
والسلام وانه لا يستقل على الارض من الضعف فأخذ بيده 


. 488 / 7١ حسب رواية المجلي في البحار عنه ج‎ )١( 


علي بن أبي طالب و الفضل بن السباس فاعتمد عليهما 
و رجلاه تخطان الارض من الضعف فلا خرج الى المسجد 
وجد أبا بكر قد سبق الى الحراب فأوماً إليه بيده أن تأخر 
عنه, فتأخر أبو بكر. وقام رسول الله(ص) مقامه. فكبّر 
و ابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأها أبو بكر ولم يبن على 
ما مضى من فماله فل سلّم انصرف الى منزله. واستدعى 
أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضير بالمسجد من المسلمين ثم 
قال: ألم آمركم أن تُنفذوا جيش اسامة ؟ 

فقالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: فلم تأخرتم عن أمري . 

قال أبو بكر: إن خرجت ثم رجعت لاجدّد بك 
عهدا . 

وقال عمر: يا رسول الله إني لم أخرجء لاني لم أحب 
أن أسأل عنك الرّكب . 

فقال النبي(ص): نقذوا جيش اسامة نقّذوا جسيش 





صلاة أبي بكر . . 
أسامة, يكررها ثلاث مرات, ثم اغمي عليه من التعب 
الذي لحقه والأسف الذي ملكه ...0". 

الخلاصة : 


يتناقض محتوى الروايات التي رووها في أمامة أبي 
بكر في الصلاة بمسجد الرسول في مرض وفاته تناقض ا يجمل 
بعضها الايجاب في غيرها سلياً والسلب ايجاباً. حق إِلّه 


لايمكن الجمع بيتها . 
ومع ذلك استدلوا بها على صحة ببعة أبي بكر لخلافة 
الرسول(ص). 


وقد نسي العلماء ما ورد في صحيح البخاري من ان 
أبا بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين اقتدوا في الصلاة 
بسام مولى أبي حذيفة . 


417 - 87 الارشاد للمقيد ص‎ )١( 


وان الرسول كان يستخلف على المديئة في غزواته 
ابن أم مكتوم الضرير , فكان يمع بهم و يخطب و يجعل 
المنبر على يساره. 

و نسوا أن البخاري خصّص في صحيحه باب ذكر 
امامة العبد و المولى و ولد البغي والاعرابي والفلام الذي لم 
يحتلم وذكر هو وغيره امامة صبي كانت عورته تتكسّف في 
الصلاة . 

و نسوا ما رواه الصحابي الراوية أبو هريرة؛ قال: 

قال رسول الله( ص) «الصلاة المكتوبة واجبة خلف 
كل مسلم برأكان أو فاجرا و إن عمل الكبائر ». 

و أخيراً ان تلك الروايات التي تحوي قصصاً وصفية 
رائعة لا يصح شي منهاء لأن الرسول(ص) كان قد انتدب 
أبا بكر وعمر مع غيرهما من المهاجرين الاولين والاتصار 
لغزو الروم بقيادة مولاء أسامة بن زيد و وكد طلبه مرة بعد 
أخرى ولعن من تخلف عن جيش اسامة فكيف يصدق 





والحالة هذه خبر تعيين أبا بكر للامامة في مسجده . 

و إذا رجعنا الى الاحاديث الواردة في كتب الصحاح 
نجدها تصرح بأنّ أبا بكر لا وقف يصلّي بالناس خرج 
رسول الله(ص) يحمله رجلان و رجلاه 
الوجع, وأتي به حتى أجلس في الحراب فصلى بالناس من 
جلوس. واقتدى أبو بكر بالنبي(ص) في الصلاة فأصيح 
مأموماً بعد أن كان اماما وأسمع الناس التكبير . 

إذاً فرسول الله(ص) خرج في تلك الحالة من المرض 
لينحي أبا بكر عن الامامة في الصلاة . 

و ينبغي التساؤل عن كيفية حضوره المسجد وهو في 





تخطان الارض من 


جيش أسامة؟ 

ومن الذي أمره بالصلاة إذا كان رسول الله لا يصح 
أن يأمره بالصلاة بعد أن أمره بالذهاب مع جيش أسامة, 
وم يكن ليأمره بالصلاة, ثم يخرج على تلك الحالة و ينحيه 
عنها. 


نهد الجواب في ما رواه ابن أبي الحديد عن الامام 
على - 04 . 00 

ان عائشة هي التي أمرت بلالاً مولى أبيها أن يأمره, 
فليصل بالناس فقال رسول الله هن: (انكنّ لصويحبات 
يوسف) انكاراً لتلك الحالة. وخرج يتهادى بين رجلين 
لصدرف أبي بكر عن امامة الصلاة . 

و يؤكّد ذلك الروايات الواردة فى كنتب الحديث 
والسير عند علماء مدرسة أهل البيت. فهي -أيضاً - 
تصرّح بذلك. وان رسول الله خرج و نما عن الإمامة, 
وابتدأ بالصلاة, وانه لما أتم الصلاة, وانصرف الى المغزل 
استدعاهما وسأطها عن سبب تخلفهما عن جيش أسامة, 
فقال أحدهما إني خرجت ورجعت لأجدد بك عهداً. 

وقال الآخر : لم أحب أن أسأل عنك الركب . 

فقال رسول(ص:: نقّذوا جيش اسامة. يكررها 
ثلاث مرات حتى أغمي عليه . 











و يبق بعد كل ما ذكرناه سوال آخر وهو: 

إذا كان الأمر كبا أوضحناه فكيف انتشر كل تلكم 
الأحاديث في جمسيع كتب الصحاح والستن والمسائيد 
الحديثية وكتب السير والتواريخ الموثوق بها عند علاء 


مدرسة الخلفاء ؟ 
الجواب : ان سياسة اقامة الخلافة الراشدة للمسلمين, 
نت تقتضي نشر أمثال تلكم الأحاديث . 


ومن بعد الراشدين كانت تتوقف شرعية حكم 
الخلفاء من أمويين و عباسيين وعثانيين على نشر أمثاها. 

هذا نرت السياسة أمثال تلكم الأحاديث زهاء 
أربعة عشر قرناً و روّجتها وأيدت محدثههاء ووثقت 
الكتب التي حوتها و حثت الناس على ذلك وتقبلوها بقبول 
حسن جيلاً بعد جيل بحسن ظنّ واقسبال عجيب. ولم 
يشعروا بحاجة الى البحث والتحقيق وشاء الله - تعالى - 
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أن نقدم الى ما عملوا فنجعله هباءً منثورا 0١7‏ 


)١(‏ مثل شرعية حكم معاوية قبال حكسم الامام علي و نجله 
٠‏ الاسام لحسن (ع). وحكم يزيد في تبالة السبط الشهيداع) 
و حكم الخلفاء من آل مروان قبالة النائرين أمشال زيد بن علي 
ابن الحسين وابنه يحبى. وحكم المتصور في مقابل حمد و ابراهيم 
أبني عبد الله من آل الحسن السبط و اطادي فى مقابل الحسين 
الذي استشهد والرشيد في مقابل يحيى الحسني الذي خرج في 
الديلم فأعطاه الرشيد العهود والموانيق ثم غدر به في بغداد. 
وهكذا دواليك في مثل حكم الخلفاء الفاطميين في المغرب . 

فإن بطلان دعوى هؤلاء و نظرائهم و شرعية حكم الخلفاء 
المذكورين و من جاء بعدهم كانت تتوقف على صحة بيعة 
الخخليفة الاول في السقيفة وبدونها تنبت صحة دعوى المخصوم. 
ذاً فإن سياسة الحكم اقتضت رواج تلكم الاحاديث ولا حول 
قوة إلا بلله العلي العظير . 









